
يطـــاني: هـــذه هـــي هنيـــة يكتـــب لموقـــع بر
أهداف مسيرة العودة

, يونيو  | كتبه إسماعيل هنية

لا يوجد قضية على المستوى الدولي أوضح وأعدل من قضية فلسطين. شعب احتلت أرضه قبل
ير الدوليـة وحـتى سـبعة عقـود وتعـرض لعمليـة تطهـير عـرقي منهجـي، وهـذا مـا أثبتتـه كثـير مـن التقـار
المؤرخــون الإسرائيليــون أنفســهم. في عــام  تــم طــرد حــوالي  فلســطيني مــن ديــارهم
وأرضهـم بـالقوة، وتـم تـدمير المئـات مـن المـدن والقـرى العربيـة. وللأسـف الشديـد فـإن هـذا تـم تحـت
ســمع وبصر المجتمــع الــدولي وبمساعــدته أحيانــاً. بعــد “النكبــة” الفلســطينية في العــام  وقيــام
دولة “إسرائيل” صدرت العديد من القرارات الأممية في محاولة لإنصاف الشعب الفلسطيني، وفي
مقــدمتها قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  والصــادر في ديســمبر  مــن نفــس العــام، والــذي

يعطي الحق للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها. 

انتظــر الفلســطينيون ســبعة عقــود، عــانوا فيهــا الكثــير مــن الظلــم والحرمــان والتــشرد، علــى أمــل أن
يتمكنوا من نيل حقوقهم الأساسية بالحرية والاستقلال والعودة. في هذه الفترة قدم الفلسطينيون
الكثير وجربوا كل السبل لإنجاز حقوقهم الأساسية، ولكن دون جدوى، بل إن أوضاعهم كانت تزداد
كـل يـوم سـوءاً إلى سـوء، والمجتمـع الـدولي لا يحـرك ساكنـاً لإنصـافهم أو اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمنـع
الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب المزيد من الجرائم بحقهم، أو حتى ليحمي قرارته التي اتخذها بأغلبية
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ساحقة لنصرة الحق في فلسطين. 

في هذا السياق كانت غزة دائماً تحتل مكانة خاصة، ولأسباب عديدة، بين كل المكونات الفلسطينية.
فقطاع غزة عبارة عن شريط ساحلي صغير مساحته لا تتعدى  كيلومترا مربعة، ويقطنه حوالي
كــثر منــاطق العــالم ازدحامــاً بالســكان. مليــوني نســمة، % منهــم مــن اللاجئين، وبهــذا يكــون مــن أ
فلأسـباب سياسـية وجغرافيـة ومجتمعيـة، كـان القطـاع الـوجه الأبـرز للمعانـاة الفلسـطينية. فإضافـة
للاحتلال الــذي مــضى عليــه الآن خمســة عقــود منــذ العــام ، فقــد تعــرض القطــاع لحصــار ظــالم
كـبر سـجن مفتـوح في العـالم بحسـب وصـف رئيـس الـوزراء وغـير قـانوني لأكـثر مـن  عامـا، حـوله إلى أ

البريطاني الأسبق جوردان براون. 

تفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع نتيجة تعرضه لثلاثة اعتداءات كبرى، إلى
جانب العمليات العسكرية المستمرة

يرها، هذا العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، كما وصفته منظمة العفو الدولية في تقار
أدى إلى خلق أزمة إنسانية عميقة ومزمنة، للدرجة التي دفعت الأمم المتحدة بالتنبؤ، حسب دراسات
معمقة أجرتها، إلى أن غزة لن تكون قابلة للحياة بحلول عام . هذه المأساة الإنسانية طالت
كل مناحي الحياة طولا وعرضاً، فنحن نتحدث عن نسبة فقر تزيد عن %، بطالة تصل إلى حوالي
- عــن كهربــاء لا تصــل لأكــثر مــن ،% يــد علــى %، عــن ميــاه غــير صالحــة للــشرب بنســبة تز
ساعــات يوميــا، معــابر مغلفــة أمــام الغالبيــة الساحقــة مــن المــواطنين، مشاكــل نفســية عميقــة تطــال

الغالبية العظمى من السكان وخاصة شريحة الأطفال.

وقـد تفـاقمت الأزمـة الإنسانيـة في القطـاع نتيجـة تعرضـه لثلاثـة اعتـداءات كـبرى، إلى جـانب العمليـات
يـاء، وهـدم العسـكرية المسـتمرة، في نفـس الفـترة أدت إلى مقتـل وجـ الآلاف مـن الفلسـطينيين الأبر
عشرات الآلاف من البيوت وتدمير البنية التحتية الهشة أصلاً. وللأسف الشديد استطاعت إسرائيل
وقيادتها أن تفلت من الحساب والمعاقبة، رغم صدور العديد من القرارات الدولية بذلك، ما أغراها

بالاستمرار في عدوانها على شعبنا.

كل ذلك حول الحياة في قطاع غزة إلى جحيم لا يُطاق، ولا سيما أن الفلسطينيين يشعرون بأنهم
، يعــاقبون علــى خيــاراتهم الديمقراطيــة في الانتخابــات الحــرة والنزيهــة الــتي أجريــت في العــام

والتي شهدتها وراقبتها كثير من المؤسسات والأحزاب الأوروبية.

في ظــل هــذه الظــروف المعقــدة قــرر الفلســطينيون، بكــل مكونــاتهم السياســية والمجتمعيــة، بمــا فيهــم
حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في ذكرى يوم الأرض / من هذا العام، الانطلاق في مسيرات

سلمية نحو السلك الفاصل شرق قطاع غزة لتحقيق ثلاثة أهداف:

قطاع غزة ما زال أرضا محتلة حسب القانون الدولي، فإسرائيل تتحكم في



الأرض والبحر والجو من كل الاتجاهات

كيــد علــى تمســكهم بحــق العــودة الــذي أثبتتــه القــرارات الدوليــة لكنــه بقــي حيــاً في ضمــير كــل . التأ
فلسطيني.

. رفض قرار ترامب والإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس واعتبارها عاصمة
لدولة إسرائيل، وهو القرار الذي اعتبر تحدياً للأمة المسلمة كلها، كونه يعتدي على أهم رموزها وواحد
من أقدس مقدساتها، الأمر الذي حول الولايات المتحدة في الضمير الفلسطيني والإسلامي إلى شريك

في العدوان.

. الإعلان أن غزة لن تقبل الموت البطيء، والمطالبة برفع الحصار فوراً. 

ــارا، ومــن كــل واســتجاب لهــذا النــداء عــشرات الآلاف مــن الفلســطينيين، رجــالا ونســاء، صــغارا وكب
الاتجاهات السياسية، وعلى مدار أسابيع. 

قطاع غزة ما زال أرضا محتلة حسب القانون الدولي، فإسرائيل تتحكم في الأرض والبحر والجو من
كل الاتجاهات. وإسرائيل بصفتها قوة الاحتلال مسؤولة بالكامل عن حياة السكان المدنيين وتلبية
احتياجاتهم، والمجتمع الدولي مطالب بممارسة الضغط واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام إسرائيل
برفع الحصار فوراً وبدون شروط، قبل أن تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى الحد الذي يدفع بالأمور نحو

الانفجار، والذي قد تكون تداعياته خطيرة على كل الأطراف. 

الفلسطينيون عموماً وعلى مدار عقود قدموا كل ما هو مطلوب منهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة،
ولكن ماذا كانت نتيجة ذلك كله؟ مزيدا من التعنت الإسرائيلي وتدمير كل فرصة لحل الصراع، مزيدا
مــن سرقــة الأراضي لبنــاء المســتوطنات، تهويــد القــدس واعتقــال الآلاف مــن أبنــاء شعبنــا، إلى جــانب

الحصار الجائر على غزة.

رغم أننا كشعب فلسطيني أخذ قراره الوطني والموحد بالتظاهر سلميا ضد
الاحتلال والحصار، إلا أن الدعاية الإسرائيلية، وتساندها بعض وسائل الإعلام

الدولية الكبرى، تتحدث عن “العنف الفلسطيني”

كثر من محطة أبدت أما حركة “حماس”، كحركة تحرر وطني فلسطيني، على وجه الخصوص، ففي أ
مرونـة عاليـة وقـدمت مقترحـات وتبنـت سـياسات يمكـن أن تساعـد علـى الهـدوء والاسـتقرار وتجنـب
كدت على احترامها التصعيد. فحماس في وثيقتها السياسية الأخيرة، والتي صدرت في مايو ، أ
للتوافــق الــوطني الفلســطيني وقبولهــا بدولــة في حــدود عــام ، وعاصــمتها القــدس، مــع عــودة
شعبنــا لــدياره الــتي هجــر منهــا، هــذا علــى مســتوى الصراع مــع الاحتلال، وعلــى المســتوى الــداخلي
كثر من مناسبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ولتجاوز حالة الانقسام الضار، طالبت “حماس” في أ



 كل مواقع التواجد الفلسطيني، لإنهاء حالة التفرد بالقرار ولإعطاء الشعب
ِ

على كل المستويات وفي
الفلسطيني الفرصة ليقرر في اختيار قيادته والبرنامج السياسي الذي يحقق أهدافه.

ورغم أننا كشعب فلسطيني أخذ قراره الوطني والموحد بالتظاهر سلميا ضد الاحتلال والحصار، إلا
أن الدعايـــة الإسرائيليـــة، وتسانـــدها بعـــض وسائـــل الإعلام الدوليـــة الكـــبرى، تتحـــدث عـــن “العنـــف
ـــه ـــذي ســـجلت في ـــوقت ال ـــة الســـخيفة في ال الفلســـطيني”. كيـــف لعاقـــل أن يصـــدق هـــذه الدعاي
% جريح، بعضهم جراحه خطيرة، وحوالي  كثر من الإحصائيات الرسمية حتى تاريخه أ
يئــــا، منهــــم  طفلا، ومنهــــم صــــحفيون منهــــم مــــن الأطفــــال، واســــتشهاد  فلســــطينيا بر
ومسـعفون، كـان آخرهـم الشهيـدة رزان النجـار الـتي قتلهـا الصـهاينة بـدم بـارد بينمـا كـانت تسـعى في

إسعاف المصابين، هذا في الوقت الذي لم يسجل فيه على الطرف الآخر أي إصابة. 

 مقدمتها الولايات المتحدة ما زالت مصرة على دعم
ِ

وللأسف الشديد فإن بعض القوى الدولية وفي
الجلاد على حساب الضحايا، ومساندة الظلم على حساب العدالة. 

يتحدث البعض عن اختراق الحدود وحق الاحتلال في الدفاع عن النفس، إنها ليست حدودا معترفاً
بها دوليا، وحتى الاحتلال يصفها بأنها سلك أمني فاصل، ولا يعترف بها حدودا، ما يعكس شهوته
المستمرة والمخططة للتوسع والعدوان. حتى إن خط الهدنة المتفق عليه في عام  يعطي قطاع
غزة مساحة تزيد على  كيلومتر شرقا وشمالا، سيطر عليها الاحتلال بمنطق العربدة والعدوان،

كما يفعل اليوم في أراضينا التي يسرقها لتوسيع المستوطنات غير الشرعية. 

نحن شعب يحب الحياة والاستقرار والازدهار، يحب الخير للجميع، ليست
هوايتنا صناعة الموت والحرب، وكل إنسان نفقده على هذا الطريق عزيز علينا

وفقده مؤلم لنا

وبهذه المناسبة نقدر عالياً كل الأصوات الحرة والجهود المخلصة، وخاصة في الغرب، التي وقفت إلى
جـانب شعبنـا في محنتـه، سـواءً كـان بالتظـاهر في الشـوا أو بإصـدار عرائـض الاحتجـاج أو نـشر المـواد

الإعلامية التي تؤكد سلمية حراكنا وكذب ادعاءات البروباغاندا الإسرائيلية.. 

كمــا أننــا نشيــد بقــرار مجلــس حقــوق الإنســان الأخــير الــذي صــدر بتــاريخ  مــايو  في جلســة
خاصــة لبحــث تــدهور أوضــاع حقــوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، والــتي طــالب فيهــا
بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان الكبيرة في سياق مسيرات العودة
يــه في مــا حــدث وتقــديم المجــرمين مــن جنــود الاحتلال الكــبرى. فمــن حقنــا أن يتــم إجــراء تحقيــق نز
وقيادته إلى المحاكم الدولية، حتى يسود القانون ونرفع من قيمة العدل، وإلا تبقى إسرائيل تتصرف

بحصانة كدولة فوق القانون، وتسود شريعة الغاب.

 مقــدمتها العيــش
ِ

نحــن سنســتمر في مسيراتنــا الســلمية الشعبيــة للمطالبــة بحقوقنــا المشروعــة، وفي
الكريم، والخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي رفع الحصار عن غزة فورا وبدون شروط، لإعطاء الفرصة



للجيـل الجديـد لـيرى أملاً في نهايـة هـذا النفـق المظلـم، بـدلاً مـن دفعـه، بضغـط الواقـع البـائس، نحـو
الإحباط والتطرفّ. نحن سنستمر في طرق أبواب هذا السجن الكبير وتحطيم جدرانه.

نحـن شعـب يحـب الحيـاة والاسـتقرار والازدهـار، يحـب الخـير للجميـع، ليسـت هوايتنـا صـناعة المـوت
والحرب، وكل إنسان نفقده على هذا الطريق عزيز علينا وفقده مؤلم لنا. ولذلك فإننا إذا تمكنا من
إنجاز حقوقنا بالحرية والاستقلال والعيش الكريم بالطرق السلمية فهذا هو الأفضل عندنا، ولكن
إذا لم نتمكــن مــن تحقيــق ذلــك فحقنــا في مقاومــة الاحتلال بكــل الســبل، بمــا فيهــا المقاومــة المســلحة،

مشروع ومكفول.

مــا زال لــدى شعبنــا أمــل كــبير بمســتقبل أفضــل يرفــع فيــه الحصــار وينتهــي الاحتلال ونبــني دولتنــا
المستقلة وعاصمتها القدس ونشارك بفاعلية في صناعة الخير لكل البشرية.
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